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 :ملخص

تناول البحث حول شخصية فذَّة في تاريخ الحركة الإصلاحية والدَّعوية في الجزائر 
والذي يعتبر  ،ين وهو الشَّيخ الفضيل الورتلانيخلال النِّصف الأول من القرن العشر 

ا في الجزائر خصوص  عوي والإصلاحي الإسلامي للحاملين للمشروع الدَّ ا فريد  انموذجا 
ية الموضوع جاء البحث للتعرف ا لأهِّ ونظر   ،العربي والإسلامي على وجه العموموالوطن 

ابع لمهام وأهداف خصي أو التَّ عوي سواء الشَّ عن أهمِّ مجالات نشاطه الإصلاحي والدَّ 
المآثر والآثار التي خلفها في خدمة وطنه  عن أهمِّ  والكشف  .. ة العلماء المسلمين عيجم

والتحرر من  ،زائرية والدفاع عنها من لغة ودينلج لأمَّةمقومات ا كالحفاظ على،  ودينه
ليتوصل إلى أنَّ الشيخ الورتلاني من  ،متَّبع في ذلك المنهج الوصفي ،الاستعمار وقيوده

كانت له جولات وصولات عبر عوة في الجزائر،  ت الإصلا  والدَّ خيرة عظماء ورجالا
وت العربي بلدان العالم الإسلامي ودول المشرق للتعريف بقضية بلاده ودعمها بالصَّ 
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للعديد من القضايا الوطنية  إصلا    من ضخمةوالإسلامي ماديًّا ومعنويًّا ، خلَّف آثار 
كالتأليف   ناجحة ممارسات دعويةو له  ،دينية نوادي وجمعياتة لعدَّ  ،وتأسيس   والعالمية

التفاف به نال والذي بقوَّة خطابه ذو الصِّيت المؤثَّر  تميَّزوإلقاء الخطب والمحاضرات.. 
 الصغار والشباب والكبار والشُّيوخ مستجيبين لنهضته وحركته ودعوته . 

 يل الورتلاني .الحركة الإصلاحية ، الدعوة الإسلامية ، الفض الكلمات المفتاحية :
 

Abstract:  
The research dealt with a unique personality in the history of the 

reform and advocacy movement in Algeria during the first half of the 

twentieth century, namely Sheikh Al-Fadil Al-Wartlani, who is 

considered as a  model  for the bearers of the Islamic advocacy and 

reform project revealing the most important feats and effects he left 

behind in the service of his country and his religion, under the principle  

of preserving the characteristics of the Algerian identity defending it in 

terms of language and religion following a descriptive approach. He 

visited  the  Islamic world and the Levant countries to introduce the cause 

of his country and support it with the Arab and Islamic voice, financially 

and morally. He left important traces of reforming many national and 

international issues, establishing several religious clubs and societies, and 

having successful advocacy practices such as authoring, giving speeches 

and lectures ... he was distinguished by the power of his influential 

speech, by which the young, youth, adults and elders gathered together, 

responding to his renaissance, movement and call. 

Key words: the reform movement, the Islamic call, Al-Fadil Al-

Wartlani. 

  ة: ــــــــــــــمقدّم
في الوقت الذي بدأت حركات الوعي الدِّيني والسِّياسي تدبُّ في جسد الأمَّة العربية 

كان المجتمع الجزائري يعيش أوضاع ا مزرية 19والإسلامية في المشرق أواخر القرن 
ها ومتدهورة حيث الاستعمار والفقر والجهل والأحوال المعيشية القاسية ...،وكانت مجمل

تدعو إلى نهضة الأمم بالفهم الصَّحيح لمقاصد الدِّين ومحاربة الاستعمار، وممَّن قادوا هذه 
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الحركات فئة من شيوخ وعلماء الجزائر أحيوا فكرة الإصلا  في جميع الميادين ولاسيما في 
ذا الميدان العلمي و التَّعليمي  والدِّيني والسياسي ، وهو ما سنسلِّط عليه الضَّوء خلال ه

نل من أهل الفكر والقلم حظه من تلم هامَّة  على شخصية إصلاحية البحث بالترَّكيز 
كلمات قليلة من الأوفياء   فلم نر عنه إلاَّ  ته سنوات طوالأمَّ  العناية والتقدير، توارى عن

قفوا على حياته نوفوا له و ن على رجال الفكر والقلم في الجزائر أن  ه علينا و ان من حقِّ ،فك
 الجزائرفي في تنشيط الحركة الإصلاحية لما قام به من دور بارز اعترافا  الذاكر بالجميلوقفة 

ياسي على ضال السِّ ياسة والإصلا  خاض النِّ من أعلام الفكر والأدب والسِّ فكان ،
والدعوي ضال الفكري والإصلاحي الجبهة الجزائرية مع الاحتلال الفرنسي، كما خاض النِّ 

قام  ولما   ياسية في المشرق العربيوالسِّ والدعوية ضاء الحركة الإصلاحية ،فاعتبر من أبرز أع
عرف  ، وقد  ايا ومعنويًّ عوب العربية لها مادِّ عريف بالقضية الجزائرية وكسب دعم الشُّ به للتَّ 

ة ، ولشدَّ عليه رحمة اللهعبد الحميد بن باديس الإمام  بالشَّيخر أثُّ ه كان شديد التَّ أنَّ  عنه
خارجه ولاسيما في حيويته ونشاطه انتدبه للقيام بالعمل الإصلاحي داخل الوطن و ذكائه و 

 ، إنَّه الدَّاعية والمصلح الشَّيخ  الفضيل الورتلاني عليه رحمة الله.فرنسا
زار العديد من بلدان المشرق العربي في  يخ كان قد  الشَّ  نَّ أليه إشارة ا تجدر الإوممَّ   

ان له كفكري وسياسي وديني   م حيث اقترن بنشاط  1940/1955بين  الفترة الممتدة ما
وكان ذو  ،والدعوي والإصلاحي بالغ  وانعكاسات كبيرة على مساره الجهادي تأثير

وهو شخصية قويَّة وذهنية خصبة وعقلية منفتحة وبديهة حاضرة ،وقوَّة في الخطاب، 
افع الذي ساقني  إلى في لهمة بالمآثر التي خلَّدها العريقة الم خصية شَّ هذه الاختيار  الدَّ

ولعمق الموضوع وأهِّيته  ،وولائه لوطنه ودينه وعروبتهخدمة القضية الجزائرية والتعريف بها 
 التَّاريخية والدعوية  عمد البحث إلى تحقيق الأغراض التالية : 

تذكير ما خلَّده الشَّيخ الورتلاني من جهود  كبرى في استرجاع مقوِّمات الأمَّة  -
وسعيه في الحفاظ  ،ثقافة الإسلامية آنذاكلجزائرية ومحاربة التغريب وحدِّ لمحاولات تمسيخ الا
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على الدِّين واللُّغة التي حاول الاستعمار تزييفها وإزالتها وإحلال اللُّغات المحلِّية والأجنبية 
 مكانها .

زائر والذي أعطى يخ الورتلاني ضمن قائمة الأسماء الخالدة في تاريخ الجاعتبار الشَّ   -
 النَّموذج الأمثل والصُّورة الحيَّة والنَّابضة للمصلح  والدَّاعية النِّضالي . 

ولفهم  الجوانب النَّشطة في حياة الشيخ الورتلاني الإصلاحية والدعوية ا نطلقت     
اع التي بيان أهِّية الإصلا  والدَّعوة إلى الله في تغيير وتعديل الأوضفي هذه الورقة البحثية 
وأثرها في بناء شخصية الورتلاني ،لجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي شهدتها الأوضاع ا

فاع عن قضيَة بلاده هاونموِّ  ، إضافة إلى الحديث حول المجهودات التي خاضها في الدِّ
 وهويته ودينه الذي ارتضاه ،فكانت الإجابة انطلاقا من الإشكالية  التَّالية :

 الورتلاني ؟من هو الفضيل ف -
 فيما يتمثل نشاطه على مستوى جمعية العلماء المسلمين ؟   -
 تلاني ؟ ر الو الشيخ هو الفكر الذي يحمله  ما -
الورتلاني في غمار الأوضاع الجزائرية آنذاك الشيخ هداف التي وضعها وما هي الأ -

 ان الاستعمار الفرنسي؟ إبَّ 
 ؟ الدعوية والإصلاحية الفضيل الوتلاني  شيخما هي أهم نشاطات ال -

والحديث في جوانب هذا الموضوع وتفاصيله انطلق البحث اعتماد ا على الخطَّة التالية 
: 

 المبحث الأوَّل : الشَّيخ الفضيل الورتلاني وعلاقته بجمعية العلماء المسلمين  -
 ورة الفضيل الورتلاني وجهوده في الثَّ المبحث الثَّاني : الشَّيخ  -
 الإصلاحية لفضيل الورتلاني ثاَلث : حركة الشَّيخ االمبحث ال -
 الفضيل الورتلاني  المبحث الرَّابع : الممارسات الدَّعوية عند الشَّيخ  -
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الفضيل الورتلاني وعلاقته بجمعية العلماء الشَّيخ  :المبحث الأوَّل
 المسلمين 

لمسلمين علاقة عهد ووفاء إن العلاقة التي تربط بين الشَّيخ الورتلاني بجمعية العلماء ا   
كلَّ عي  ،و علاقة نضال وجهاد، أفنى حياته في سبيل تمكين ونشر مبادئ الجمعية والسَّ 

في تحقيق أهدافها داخليا وخارجيا ،ولتوضيح هذه العلاقة  سأعرج بداية بالتعريف السَّعي 
طرق إلى لتَّ ، واتعريف بالجمعية من مختلف جوانبهابشخصية الورتلاني في أسطر موجزة ،وال

 الجمعية .وعلاقته ب مهام  وممارسات الورتلاني
 المطلب الأوَّل : التَّعريف بشخصية الشَّيخ الفضيل الورتلاني 

الأعضاء الفاعلين في حركات الإصلا  في يعتبر الفضيل الورتلاني الجزائري من أبرز    
 تأسيس جمعية العلماء في، كان له دور حديدعموما والجزائر على وجه التَّ  العالم العربي

ات للإمام عبد الحميد بن خصيقرب الشَّ أكان من و  1931المسلمين الجزائريين سنة 
الامام البشير الإبراهيمي رحمهما الله ،ساهم مساهة فعالة في التمكين لمبادئ باديس و 

 ؟ الورتلانيالفضيل يخ فما هو الشَّ  ،وفي بلاد المشرقالجمعية في الجزائر ثم في فرنسا 
 الفضيل الورتلاني عيد بن فضيل المعروف باسمد السَّ حسين الفضيل بن محمَّ هو   

 بقرية 1900عام  فيفري 6ولد في  ،الجزائر  فيواحد من قامات العلم و الفقه والجهاد 
اشتهر  عريقة  ، وينحدر من أسرة   1فني ورتلان ولاية سطيبلدية بني ورتلان دائرة ب آنو

ه الُحسين ا رحلة "حلة المشهورة المسمَّاةلورتلاني العالم والرَّحَّالة صاحب الرِّ منها جدِّ
سجَّل فيها كل مشاهداته وانطباعاته أثناء رحلته إلى البقاع المقدَّسة لأداء  ،"الورتلاني

، واشتهر منها أيضا جد ه الأعلى سيدي أحمد الشريف الحسني البجائي العالم فريضة الحج  
المعروفة في نواحي بني ورتلان ، ولماَّ بلغ سنِّ العشرين جُنِّد  والفقيه وصاحب الزَّاوية

تمييز للخدمة العسكرية الإجبارية واكتشف خلال ذلك ما كان يقاسيه الجزائريون من 
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رأسه وبه حفظ القرآن  نشأ وترعرع في مسقط   وقد   2،واحتقار من جانب الفرنسيين
 .3 كورةبتدائية بالقرية المذ الكريم، وزاول دراسته الا

رع ديد بالشَّ ك الشَّ مسُّ عرفت بالتَّ ،ثقافية و فكرية عريقة لمائية و ينتمي إلى أسرة ع  
كان تحصيله العلمي و  ،غة العربيةالإسلامي وولاء مطلق للوطن الجزائري و للإسلام واللُّ 

وتلقى عنهم مبادئ  ،بائه الذين زق وا فيه العلم زقاعلى يد أقر رعي في مسقط رأسه و الشَّ 
ولأن   ،4ة و غيرها من المعارف الإسلاميةرف والبلاغحو والصَّ النَّ فسير و الفقه والأصول والتَّ 

اني نف الثَّ الورتلاني من الصِّ يخ الشَّ كان   فقد   ،يشبعان جامع مال وجامع علم ثنين لاا
ذ العراقة الحضارية قسنطينة ليتتلمفقصد مدينة الأصالة و  ،ية العلم وضرورتهالذي آمن بأهِّ 

كان ذلك في و  ،رحمه الله يخ عبد الحميد بن باديسعلى يد رائد الإصلا  في الجزائر الشَّ 
يخ عبد الحميد بن باديس ما أمكنه من يأخذ من الشَّ  ا أن  سعى جاهد   م،1928العام 

ج في مسالك ومراتب العلماء والفقهاء كان يتدرَّ و  ،وطينةمعارف شرعية ولغوية و قرآنية 
ما  ا لكلِّ مستوعب   ،هن سريع البديهةيث شهد له أترابه أن ه كان يقظ الذِّ ح ،كبيرةبسرعة   

ا أصبح مساعد   ج في مدارج العلم حتَّ ما فتئ يتدرَّ و  ،يعطى له من معارف إسلامية
دريس بعد أربع سنوات من في مجال التَّ عليه رحمة الله يخ عبد الحميد بن باديس للشَّ 

وعظمة مشروعه عليه رحمة الله بن باديس ا شَّيخ الإماملية اكان يدرك أهِّ ف ،ملازمته له
اني والثَّ  ،ل ينشر فكرهكان الأوَّ و  ،ل  يتنقل معه من ولاية إلى أخرىفظ ،الوطنيالإسلامي و 

جمع كل هذه الملكات التي  حتَّ ،أثير في الجماهير م أساليب الوعظ والإرشاد والتَّ يتعلَّ 
 5. رائاد الإصلا  في الجز وهبها الله لروَّ 

 المطلب الثَّاني : التَّعريف بجمعية العلماء المسلمين 
ثمَّة عوامل وظروف أدَّت إلى ظهور جمعية العلماء المسلمين ،وقد  اختلف الباحثين    

والدَّارسين وعلماء الفكر في تحديد هذه العوامل بدقَّة من ضمنهم ما ذكره الأستاذ 
ا غير مدروسة إلى حدِّ السَّاعة ،رغم أنَّ معظم الدُّكتور أبو القاسم سعد الله رحمه الله  بأنهَّ
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لاحتفالات الباحثين يستندون إلى المقولة التي ترجِّح أنَّ الجمعية ظهرت كردِّ فعل على ا
خصوص ا بعد المقولة المصرَّحة من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين: ) إنَّ  ،المئوية للاحتلال

 . 6نازة على الإسلام والعروبة في الجزائر (هذا الاحتفال أقيم لنصلي صلاة الج
وما يشير إلى ذلك حسب ما أفرزته الدِّراسات  على إثر هذه الاحتفالات أصدر    

إلى العلماء المصلحين يدعوهم فيه  م1925الشَّيخ ابن باديس رحمه الله نداء  قويًّا سنة 
، وائبلدِّين من البدع والشَّ إلى الوحدة والتَّعاون لتأسيس حزب ا وثيق ا من أجل  تنقية ا

وبمجرد وصول النِّداء إلى مسامع العلماء  وإعاقة كافة مخطَّطات وأهداف الاستعمار..
حتَّ بادروا بتبنِّيه منهم الطيِّب العقبي، ومبارك الميلي، وغيرهم ونتاجا لهذا التَّظافر تشكَّل 

قِّي   . 7نادي الترَّ
م 1903زيارة العلامة محمَّد عبده للجزائر وإضافة إلى عامل الاحتفالات كانت    
، وكانت هذه الزيارة ذات أثر كبير  عليها وعلى ظهور الفكر الإصلاحي في الجزائربداية 

، فحدِّدت دعوته للإصلا  وإنشاء جامعة أبنائها ممَّن يحملون راية الإصلا  والتَّغيير
ورافقتها دعوة جمال الدِّين  8،إسلامية مهمَّتها الحفاظ على مقوِّمات الشَّعب الجزائري

،كما الفكر الإصلاحي في الجزائر الأفغاني عليه رحمة الله والتي لها أثر كبير أيضا في نشر  
كانت لمجلَّة العروة الوثقى والمنار تأثير كبير أيضا على المثقَّفين من أهل  الجزائر تنشر دروس 

 .9العقيدة للإمام محمَّد عبده وتلميذه رشيد رضا 
وظلَّ الجزائريون يقاومون المشروع التَّغريبي الفرنسي بمختلف تقل باته والذي استهدف    

، متمسِّكين بالرُّموز التي بقيت صامدة كالمساجد والكتاب غةبالدَّرجة الأولى الدِّين واللُّ 
والصُّحف النَّاطقة باللُّغة العربية  والمجلات ..، تبعتها عودة العديد من المشايخ الذين 

والشيخ الطيِّب العقبي رحمه الله،  درسوا في المشرق العربي مثل الشَّيخ الابراهيمي رحمه الله،
والشَّيخ العربي تبسي عليه رحمة الله....وغيرها من العوامل الأخرى التي رافقتها كظهور 

بعدوا الصَّحافة العربية الإصلاحية في الجزائر ، وظهور الطُّرق الصُّوفية والمنحرفين الذين أ
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الدِّين الإسلامي عن أصوله الحقيقية، فاهتمُّوا باستغلال الفئة الجاهلة باستخدامها في 
 .10أغراضهم الخاصَّة والتي لا تخدم إلا الوجود الاستعماري 

وعلى إثر هذه العوامل خرجت الجمعية إلى الوجود في الخامس من ماي عام       
جمعية علميَّة دينيَّة وهي ، بالجزائر العاصمة قيم مركز نشاطها الأوَّل نادي الترَّ 1931

، وتعمل على تمكينه في النُّفوس بوسائل علنية واضحة ب فيهتهذيبية تدعوا إلى العلم وترغِّ 
ما شيئان متلازمان وتدعوا إليهما وترغِّب فيهما، كما  لا تستتر ، تعلِّم الدِّين والعربية لأنهَّ

ما من كمالهما، وتحارب تدعوا إلى مكارم الأخلاق التي حضَّ  الدِّين والعقل عليهما لأنهَّ
ين اقترافها وذمَّ مقترفيها ،بغرض  ترقية فكر المسلم بما  الرَّذائل الاجتماعية التي قب ح الدِّ

 . 11استطاعت وترشده إلى الأخذ بأسباب الحياة الزمنية ،....
قي ل علماء الإسلام في سو نادي التر  على خلفي ة  دعوة  أقامها مؤسِّ الجمعية  وانطلقت

 ،ياسةين والمجتمع بعيدا  عن السِّ على تقديم الخدمة الس امية للدِّ أساسا ز تكتر  ،الجزائر
من مُختلف المذاهب والأديان، و دين  جزائري،  أكثر من سبعين عالمَ  في تأسيسهاشارك 

َ الإمام الشَّيخ ابن باديس عليه رحمة الله رئيس ا للجمعية والشَّي خ الابراهيمي عليه ليعينِّ
نائب أمين  أمين المال مبارك الميليو  ،ب العقبينائب الكاتب العام الطيِّ رحمة  نائب ا له، 

ائم مهم تها الأولى هي تنظيم أمور  تعيين لجنة  للعمل   كما تََّ ،12المال إبراهيم بيوض الد 
داد ميزانيتها الجمعي ة وتنسيقها، والحفاظ على الوثائق الخاص ة بها، كما تعمل على إع

 .وضبطها
، وقد 1928بدأت بممارسة أعمالها ونشاطاتها في وفور إعلان تأسيس الجمعية    

عاون مع مجموعة  من قام مجلس إدارة الجمعية بتنفيذ برنامج  خاص لها ل تحقيق أهدافها بالتَّ 
وكان من أبرز  العالم العربي للمشاركة بهذه الجمعية وبرامجها، العلماء الذين عادوا من أنحاء  

 :نشاطاتها التي قامت بها
 إقامة المساجد، ودور العبادة. 
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 الن وادي إنشاء المدارس و. 
 استقبال العلماء، وتيسير عملهم. 
  َّ13.بوي، وتنشيطه من خلال تقدمهه في المدارس الحرَّةتحفيز العمل التر 

ت أصدرتها الجمعي ة  :مجلا 
  َّ(1933ه /1351جريدة تصدرها الجمعية )أول .ديةبوية المحمَّ جريدة السُّنة الن 
  َّم تصدر يوم الاثنين من كل اسبوع (1933) .ديةبوية المحمَّ جريدة الش ريعة الن 
 م، 1933).جريدة الص راط الس و ي 
 م( السلسلة الثانية ظهرت بعد الحرب العالمية 1939م/1935) جريدة البَصائر

 14.(1956م/1947الثانية 
 لشيخ الورتلاني بجمعية العلماء المسلمين المطلب الثَّالث : علاقة ا

إلى مدينة قسنطينة بهدف  طلب العلم  م1928انتقل الشَّيخ الورتلاني سنة      
عليه رحمة يخ بن باديس والاستزادة منه وهناك جمعته الأقدار بإمام النَّهضة في الجزائر الشَّ 

، فتعلَّم عن أستاذه ابن ها ومستخلفا لدروسفلازمه عدَّة سنوات طالب ا فمساعد  الله، 
فاختاره لتمثيل الشهاب باديس كيف يشحذ الجهاد في سبيل العلم والإسلام والعربية، 

، كما صلا وكان ينتقل باسمها في مختلف أنحاء القطر الجزائري ويدعو إلى الإعبر الوطن، 
ا له في التَّدريس لبعض المناهج المقرَّرة من بداية السَّنة ا -1933لدِّراسية اختاره مساعد 

بية والتَّعليم ،1934 فقام بالمهمَّة خير قيام،وفي شهر أكتوبر عينِّ مدرِّس ا في مدرسة الترَّ
 .15الإسلامية 

رس والرحلة، في الدَّ عليه رحمة الله ابن باديس  ملازما لأستاذه  الورتلاني  الشيخكان و 
ة، ويوقظ نائمهم، ويذكر ويدربهم على الخطاب سهميحمِّ  ،يخوكان يشرف على تلاميذ الشَّ 

ه أرسله ابن باديس إلى فرنسا، لأنَّ  ثمَّ  ،عهاوكان يكتب في صحف الجمعية ويوزِّ  ،غافلهم
ه يتقن الفرنسية )  قبائلي، وجل من كان في فرنسا من الجزائريين يومها كان قبائليا، ولأنَّ 
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ا اديا ومركز  ن 30عامين  فافتتح في ظرف  ، كان "يبلبل" بها كما حدث عنه فرحات عباس
منها في باريس وحدها، وملأها نشاطا ومحاضرات ودروسا، بمن كان يستقدمهم  15، 

من علماء ودعاة كانوا يدَرُسون في فرنسا، منهم: محمد عبد الله دراز، وعبد الرحمن تاج، 
وفي القاهرة افتتح مكتبا  ...وعمر بهاء الدين الأميري، والعلامة محمد عبد القادر المبارك

معية العلماء، وأنشأ اللجنة العليا للدفاع عن الجزائر، وجمعية الجالية الجزائرية سنة لج
م، وكان هو أمينها العام، ورئيسها 1944، وجبهة الدفاع عن شمال إفريقيا سنة 1942

محمد الخضر حسين، ومن أعضائها: الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي المغربي، وحفيد 
 .16،لأمير مختار الجزائرعبد القادر االأمير 

اعية الوفاء في خدمة الجمعية وخدمة أهدافها السَّ  حقَّ الشَّيخ الورتلاني أوفى  قد  و 
سلب الحقوق وانتهاك من اضطهاد و سياسة الاستعمار المغرضة لتحرير البلاد من 

 القضاء على جميع مقومات الشعب الدينية والتعليمية .  الحرمات..و
 ورة فضيل الورتلاني وجهوده في الثَّ الالمبحث الثَّالث : 

شهد للورتلاني مآثر عظيمة في مقاومته للاحتلال من خلال جهوده في الثَّورة     
الث من وذلك في يوم الثَّ ،ورة الثَّ هذه د وبارك ان من أوائل من أيَّ التَّحريرية الكبرى ،فك

ائرين الأبطال من إلى الثَّ ا في الجرائد المصرية وغيرها بعنوان "أصدر بيان   م1954نوفمبر 
  تستكمل جمعية العلماء سياستها كحركة  الجزائر حياة أو موت بقاء أو فناء "وحتَّ  أبناء  

أعضائها  همِّ لأة انتدبت لهذه المهمَّ ،صالاتها بالقوى الإسلامية دينية وسياسية في إجراء اتِّ 
الذي انتهز فرصة و ، اللهعليه رحمة تلاني ر الفضيل الو الشَّيخ ا وأكثرهم حيوية ونشاط  

على اعتراف  ف بالقضية الجزائرية فحثَّ سلامي ورا  يعرِّ تواجده في دول العالم العربي والإ
عقد ؤتمر العلماء المسلمين المنلملحضور اهون له ا جعلهم يوجِّ دول المشرق العربي ممَّ 

 منتدبا عن ع بها عينِّ لات التي يتمتَّ ا لقدراته والمؤهِّ ونظر   ،بباكستان كمندوب على الجزائر
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نه هذا المنصب من مكَّ  وقد   ،مية في العالمالمؤتمر أمام كافة الهيئات والجماعات الإسلا
 . 17ياسية عامات الإسلامية والسِّ توثيق صلاته بالعديد من الزَّ 

 ورة الجزائرية التي آمن بمبادئها وهار لخدمة الثَّ يل بالنَّ الورتلاني يوصل اللَّ الشَّيخ  سعى
و أد ى به العمل  ،ا عن مشروعها ومشروعيتهامنافح  ،كان داعية إليها ف ،نطلقاتهام

فتا ك تمكن  من جسده فلفظ أنفاسه في إحدى  يصاب بمرض   المتواصل إلى أن  
نقلت رفاته من تركيا ليعاد  1987 وفي سنة ،م 1959مارس  12مستشفيات تركيا في 

 18. دفنها في مسقط رأسه بني ورتلان
 الإصلاحيةلفضيل الورتلاني ا الرَّابع : حركة المبحث 

ينية صلاحات الفكرية والدِّ لورتلاني الإصلاحية العديد من الإشهدت حركة ا
لحدود لتشمل بلاد ت اة الجزائرية فحسب بل تخطَّ ياسية ليس على مستوى الأمَّ والسِّ 

ا حية  يستدعي منَّ صلاديث في تفاصيل حركة الشَّيخ الورتلاني الإوقبل الحالمشرق العربي ،
صلا  عوة والإصلاحية عند علماء الفكر والدَّ بداية توضيح وبيان مفهوم الحركة الإ

 .ليتَّضح للقارئ ما أشكل عليه من مفاهيم 
 المطلب الأوَّل : مفهوم الحركة الإصلاحية 

الحركة الإصلاحية هي الحركة التي تبنَّت فكرة الاصلا  في العالم الإسلامي والوطن  -
لعربي ولاسيما في الجزائر أسَّسها الشيخ الإمام بن باديس رحمه الله ومن تبعه من رجالات ا

 الجمعية أبرزهم الشَّيخ الفضيل الورتلاني عليه رحمة الله .
والحركة الاصلاحية التي تبنَّتها جمعية العلماء المسلمين ساهت في نشر الوعي  -

ي لمقاومة مظاهر الجهل والتَّخلُّف الفكري الدِّيني والوطني بين أبناء الشعب لجزائر 
والسِّياسي والدِّيني آنذاك، وإثبات الهوية الإسلامية من حيث الانتماء ومقومات 
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الشَّخصية الإسلامية لدى المواطن لتعزيز فكرة النُّهوض والتَّحرُّر من القيود  التي فرضها 
 الاحتلال بغرض القضاء على الكيان الدِّيني والوطني .

ا :)حالة الوعي والنَّهضة التي حاولت شخصيات  - والحركة الاصلاحية تعرف بأنهَّ
جزائرية بعثها في المجتمع وهي ذات تكوين ديني وثقافة عربية إسلامية وذات بعد وطني( 

19 . 
وتعتبر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أهم تنظيم إصلاحي في الجزائر إذ  عملت     

الأفراد من البدع والخرافات التي تفشَّت في المجتمع بفعل السِّياسة على إصلا  وتوعية 
الاستعمارية الفرنسية من جهة وانحرافات بعض الطرق الصوفية من جهة اخرى ..والحركة 
الإصلاحية في الجزائر كانت لها جذور وروافد من المشرق العربي الإسلامي ولعلَّ أبرزها 

ا كل المصلحين من العلماء والمفكرين أمثال محمَّد وأعمقها هي الحركة التي اضطلع به
ن الأفغاني ...وغيرهم ، وهذه الحركة التي خدمها أبناء يعبده عليه رحمة الله ،وجمال الدِّ 

ومحمد بن خير  ،وسعيد الزاهرييخ ابن باديس عليه رحمة الله الشَّ  هذا الوطن كأمثال  
صلاحية التي مثل غيرها من الحركات الإين الأمين العمودي ...لم  تكن حركة نخبة الدِّ 

عب واستهدفت الشَّ  وآمال   من آلام   ا هي حركة إصلاحية نبعت  نمَّ سبقتها أو عاصرتها وإ
 .20أوَّل الأمر حياته ونهضته 

وممَّا ساعد على انتشار الحركة الإصلاحية بالجزائر فور تأسيس الجامعة الإسلامية      
اسع عشر، فبدأت تنضج أفكارها مع بداية القرن العشرين التي ظهرت في أواخر القرن التَّ 

بظهور مجلَّة العروة الوثقى التي تركت تأثير ا واضح ا في بعض الشُّيوخ بالجزائر والمتطلِّعين 
للإصلا  في مواجهة الطُّرق الصُّوفية التي استطاعت الإدارة الاستعمارية تحويلها من 

، كما لعبت لتَّعاون مع الإدارة الاستعماريةا تعمل بامراكز ثورية ضدَّ الاحتلال إلى زواي
المؤيد التي صدرت بين  :اد أرضية للحركة الإصلاحية منهاصحف أخرى دور ا في إيج

تها الإدارة بعد وأوقف 1908د راسم سنة والجزائر التي أصدرها محمَّ  ،1913و1889
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د بن أصدرها محمَّ ،والفاروق التي  1911ثمَّ عادت وصدرت سنة  ،عددين من صدورها
 .  21وغيرها ..1912قدور ،والراشدي التي صدرت بجيجل سنة 

ذات بعد معنوي هائل  1903وقد  اعتبرت زيارة محمَّد عبده إلى الجزائر سنة      
خاصَّة بالنِّسبة لعلماء الدين والمثقَّفين الذين يشكِّلون حزب الشَّيخ محمَّد عبده في الجزائر 

باعث على الحماس نسجِّل دلالات الحدث التَّاريخي التي استعادت ،ففضلا  عن وجوده ال
ته فارتكزت مهمَّ  22الصِّلة العاطفية والرُّوحية بين الجزائر والكيان الواسع للأمَّة الإسلامية 

وهناك من يجعله الرَّائد الأول للحركة الإصلاحية في  ،لجزائردخول أفكار الإصلا  إلى ا
ثر في ظهور فئة مثقَّفة تدعوا إلى الإصلا   أبرزهم الأستاذ عبد ، كما كان له الأ23الجزائر

الحليم بن القادر المجاوي من أشهر الجزائريين تأث ُّر ا به، إضافة إلى علماء آخرين منهم عبد 
، ومولود بم موهوب ....وغيرهم من المحافظين لأفكار التَّجديد سماية ،وحمدان الونيسي

 والجامعة الإسلامية . والإصلا  الدِّيني والوطنية
 المطلب الثَّاني :الحركة الإصلاحية للشيخ الورتلاني 

 ، امتدَّ في الجزائرالإصلاحية الحركة  واقاد ذينال كان منالفضيل الورتلاني  الشَّيخ      
ر بفكره وحركته ونشاطه فقد أثَّ ،لغيره  يتح   وهو ما لم   ،دول   ر في خمس  نشاطه الفاعل والمؤثِّ 

ه من وتوجيهه في الجزائر وفرنسا ومصر واليمن ولبنان بما لم يتح بالقدر ذاته لغير وقيادته 
في  ثمَّ  ،معية في الجزائرالجمكين لمبادئ الة في التَّ ساهم مساهة فعَّ قادة العمل الميداني..

سة العمل سَّ ؤ في القاهرة عن م كان مسئولا    ثمَّ  ،فرنسا وفي صفوف العمال الجزائريين هناك
وفي صياغة التآخي بين فكر الإخوان المسلمين وجمعية  ،إفريقيا كله رري في شمال  حالتَّ 

 24تولى توجيه الحركة الإسلامية والوطنية في اليمن. العلماء المسلمين الجزائرية، ثمَّ 
 الفضيل الورتلاني بجهوده البارزة في مجالي   يخوما تجدر الإشارة إليه أنَّ الشَّ      

ت بها الجزائر روف العصيبة التي مرَّ نذ الفترة الاستعمارية وخضم الظُّ صلاحي مالفكري والإ
عب الجزائري من خلال صلاحي آفاقا جديدة للشَّ يخوض بجهده الإ ن  أآنذاك استطاع 
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، ونظرا لذكائه وفطنته وقدراته العلمية ه وخطاباته داخل الجزائر وخارجهامحاضراته ونوادي
فاق آدريس فانفتحت له ا له في التَّ م مساعد  1934نه الشيخ بن باديس والفكرية عيَّ 

شاط فساهم بفعالية في النَّ ،دينه ووطنه بما أوتي من علم ومقدرة وإصرار  واسعة لخدمة  
وابتدأ  25لى تغيير أوضاع المجتمع الجزائري إع من خلاله صلاحي الذي كان يتطلَّ الإ

ا ضرها معه وهو لايزال طالب  يستخلفه في كثير من المناسبات والاجتماعات والتي كان يح
نه عب الجزائري  مكَّ يارات الميدانية والاتصال بطبقات الشَّ الذي جعله شغوفا بالزِّ  مرالأ 26

عداد كبيرة أاستجابة  -تلاني ر الو  -ته لاقت دعو وقد بناء وطنه، أمن ربط علاقة قوية مع 
فكانت ،تحاق بالدروس العلمية للاوافواجا للتلقي العلم والمعرفة أقبلوا أباب الذين من الشَّ 
بية في الاهتمام بالترَّ نشاطه  ستغلَّ ،لي27شاط حافلة بالعمل والنَّ  1934-م 1932سنتي 

غة العربية وهي لغة القرآن ب إليهم اللُّ فحبَّ  ،الوطن  و  الوطنية وحبِّ عليم وتعميق الرُّ والتَّ 
 .28لفرنسية ومواجهتها لطات اساليب الاستعمارية التي كانت تمارسها السُّ ونبذ الأ،

على إصلا  حال الجزائريين  نشاطه الإصلاحي  مقتصراكن ي لم  وأمام هذه الجهود    
لى العمال المغتربين في فرنسا إبصره  بل امتدَّ فحسب ،يير داخل بلاده غوإحداث التَّ 

م بفرنسا مبعوثا عن جمعية العلماء المسلمين لنشر 1936جويلية  22نزل في ،حيث  
وذلك قصد توعية الجزائريين المغتربين  29صلاحية وتعهد شؤون المغتربين الدينية ا الإمبادئه

عوة ة مراكز للدَّ من إحداث ما يزيد عن عدَّ  ونصفن في ظرف سنتين بحيث تمكَّ ، بفرنسا 
بط بين الجاليات العربية الإسلامية من جهة، وإسماع صوت الجزائر العربية الإسلامية والرَّ 
فأخذ في إنشاء ، رقي الإسلامي والغربي الأوروبي من جهة أخرىلمين الشَّ المسلمة للعا

وساط المسلمين أذيلة والانحلال في غة العربية ومبادئ الإسلام ومحاربة الرَّ وادي لتعليم اللُّ النَّ 
لبة الذين كانوا يتابعون والذي بلغ عدد الطَّ  31عوة الإسلامية هذيب للدَّ مثل نادي التَّ  30ا

 2000-1500الوافدين من الكبار حوالي  عددم  و 1936فوق ألف طالب دراستهم ي
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وفتح نوادي التربية والتعليم على رأس كل نادي  32طالب من العمال في أقل من سنة
 . 33عالم جزائري 

 ا من المهاجرين ولم  كبير    الورتلاني العلمية والإصلاحية إقبالا  الشَّيخ لقد لاقت حركة    
اظ راسل جمعية العلماء لتزويده ببعض الوعَّ  فقد   فقط ، كفي لتسيرهايعد مجهوده الفردي ي

ا يخ سعيد صالحي الذي  ازدادت الحركة به نموًّ زته بالعلماء على رأسهم الشَّ فعزَّ ،والمرشدين 
التحق به شيوخ آخرون الشيخ  وقد  ،وادي الجزائرية بباريس لى كثرة النَّ إى دَّ أا  وازدهار  

للقيام بدروس الوعظ ،يخ سعيد البياني والشَّ  ،يخ الزاهي الميليوالشَّ ، د صالح بن عتيقمحمَّ 
سها رجال وادي التي أسَّ رشاد والتربية الاجتماعية وتعليم القراءة والكتابة في قاعات النَّ والإ

روس اليومية حيث كانت مواضيع المحاضرات تتمحور هذه الحركة وإلقاء المحاضرات والدُّ 
انتهز ف 34وجيهات الاجتماعية صل بها من المواعظ والتَّ مية وما يتَّ قافة الإسلاحول الثَّ 

ت بينهم قارسين العرب في الجامعات الفرنسية، وتوثَّ صل بالدَّ ليتَّ فرصة وجوده في باريس 
دستور الأخلاق في " صاحب كتاب د عبد الله درازمحمَّ  ةالعلاملة، مثل ة والصِّ المودَّ 

ا للأزهر، والعلاَّ  حمن تاجعبد الرَّ  يخ، والشَّ "القرآن الكريم محمد  وريمة السُّ الذي صار شيخ 
لطات الفرنسية شاط السُّ وقد أقلق هذا النَّ  ،ين الأميريعمر بهاء الدِّ  اعر، والشَّ المبارك

ده بالقتل، فاضطُّر إلى حركته، وجاءته رسائل تهدِّ  الفضيل الورتلانيالشيخ  فضيقت على
حيث آثر الانتساب   1940 سنة القاهرة إلىمغادرة فرنسا إلى إيطاليا ومنها 

  "الإسلاميةكلية أصول الدين والشريعة " في حصل على شهادته العالميةلي الأزهر إلى
القضية  وخدمة الجزائر مار الفرنسي فيمواصلا  جهاده القومي الوطني، للتعريض بالاستع

اللجنة العليا للدفاع " م1942 فأسس سنة ،ايا المسلمين عموما  وقض الجزائرية
مكتب جمعية  ثمَّ  جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا م1944  س سنةكما أسَّ  "الجزائر عن

د البشير مَّ مح يخالذي استقبل فيه الشَّ  م1948 سنة القاهرة العلماء المسلمين في
وكانت  الإخوان المسلمين صار عضوا  في تنظيم حركة وقد   م1952 سنة الإبراهيمي
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ا لملكاته الخطابية وقدرته على ونظر  عليه رحمة الله ، حسن البنابالإمام تربطه صلة وثيقة 
بالمركز  الثلاثاءإلقاء حديث  في القاهرة ه كان ينوب عنه حين يكون غائب ا عنالإقناع، أنَّ 

ات الإسلامية أخرى كانت له روابط متينة بالجمعي ومن جهة  35،لجماعة الإخوان العام
ببيروت، هذه الجمعية التي ما فتئت  جمعية عباد الرحمنلمشرق الإسلامي كا المنتشرة في

ر تتخل عنه في أحرج الظروف حينما تنكَّ  تكن له صدق المحبة والولاء وأخلص الوفاء، ولم  
 وخلدت بعض مآثره  له بعض الأدعياء من ملوك العرب وزبانيتهم المأجورين، ولقد  

طبع هذا ، ائرةالجزائر الثَّ  كتاب أطلق عليه اسم  قامت بجمع آثاره العلمية وطبعها في
 ..... م 1963ة، وأعيد طبعه سنة على نفقتهم الخاصَّ  م 1956الكتاب سنة 

ة ووثيقة بكثير من صلات قويَّ عليه رحمة الله لفضيل الورتلاني للشَّيخ اكان كما      
ين ومحي الدِّ أعلام الإصلا  الإسلامي في المشرق العربي منهم أمير شكيب أرسلان، 

الخطيب، ورشيد رضا، وجمال عبد الناصر، ومحمد مصدق، وعميد الأدب العربي طه 
هدفه  ،فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا،حسين والعقاد وغيرهم 

من ذلك توثيق عرى الأخوة بين أبناء الوطن الواحد، ومحاولة ربط الجزائريين بتيارات 
ت الأبواب موصدة في وجوههم منذ ابتلائهم عاصر بعد أن ظلَّ الفكر العربي الم

 36.مبريالية العالمية عبر العصورالا بالاستعمار و
ابع عشر مجرى تاريخ اليمن في القرن الرَّ  واغير   نالذي من الفضيل الورتلاني يخشَّ الف    

( دولاب تار رض اليمن كأنمَّ أحين وضع قدمه على ف ،الهجري يخها فدار ا وضعها على )زر 
م هي من 1948 -ه  1367ستور سنة ثورة الدُّ  بها دورة جديدة في اتجاه جديد، لأنَّ 

صنع الورتلاني.. لقد كانت هناك معارضة مهنية وكان هناك نقد وتبرم ومنشورات ضد 
يكون وقودا   ، وكل ذلك يصلح أن   تحفزات الدولة، وكانت هناك طموحات وزعامات و

رضة كانت بلا تنظيم، واتجاهات زعمائها مختلفة ومتباينة، لثورة ما.. ولكن المعا
عامات العلمية دهم رابطة، والزَّ ر لا توحِّ طوُّ  والتَّ يرغيوالمناشدون بالإصلا  ودعاة التَّ 
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خد رها الوهن، وجمدتها الأطماع، والتحفزات الوطنية ليس لها  ياسية قد  ينية والسِّ والدِّ 
الفضيل الورتلاني عمل ما لم يعمله  الشيخا جاء فلمَّ زعماء أكفاء ذوو مؤهلات قيادية، 

وارشد المطالبين بالإصلا   ،حد من اليمنيين، فوح د شتات المعارضة في الداخل والخارجأ
طوير إلى طرق العمل وجمعهم في رابطة وطنية، وقارب بينهم وبين غيير والتَّ والمناشدين بالتَّ 

حفزات الإصلاحية ينية والقبلية والتَّ العلمية والدِّ عامات ياسية والزَّ أرباب الطموحات السِّ 
اتهم وآمالهم وأمانيهم من الناقمين والناقدين والمتبرمين، وصهر مجهوداتهم وأهدافهم واتجاه

ف جبهة من يؤل   استطاع أن يقنع الرئيس جمال جميل بأن   وقد  ،في بوتقة الميثاق الوطني
أعاد الثقة إلى قلوب الموشكي والشامي،  ضباط الجيش لتأييد الدستور، وأنه هو الذي

استطاع  كماوجعلهما يتعاونان من جديد مع الزبيري ونعمان في إطار الميثاق الوطني،  
 الوزير إماما ثوريا  إقناع الأمراء والعلماء والمشايخ والتجار والضباط والأدباء بمبايعة عبد الله

،فأطلق عليه  توح د الأحرار في اليمن الورتلاني ماحكمة وبداهة الشيخ ولولا  ،دستوريا  
  .37م حقا  1948 -ه  1367مهندس ثورة 

 ،نظيمات العربية و الإسلامية لا ينجر  وراء التَّ  الورتلاني أن  الشَّيخ وكان يفترض ب    
ويقحمه في صراع مع نظم وحكومات كان  ،قضيته الأم الجزائر ذلك سيبعده عن لأنَّ 

يقول عنه الأستاذ ،ياق في هذا السِّ إلى دعمها للقضية الجزائرية و ة الحاج الورتلاني في أمسِّ 
كان : ("الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ" الكبير محمود عبد الحليم في كتابه

الفضيل الورتلاني شابا  جزائريا  من زعماء المجاهدين الذين طاردهم الاستعمار الفرنسي 
 وكان كثير التردد على المركز العام للإخوان فهرب إلى مصر واتصل بالإخوان المسلمين

د عليه كل يوم باعتبار هذه الدار مركز الحركات التحريرية ضد المسلمين، حت ليكاد يتردَّ 
كان الفضيل الورتلاني لما  الذكاء سريع الحركة كثير ،  سلاميإ بلد   الاستعمار في كلِّ 

بل كان يرى العالم  –الجزائر  – المعارف، لا يقتصر تحركه على ما يخص موطنه الأصلي
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الإسلامي وحدة لا تتجزأ، وأنه مطالب بتحرير كل جزء منه، واعتقد أن الفضيل الورتلاني  
 .38كان أول من سافر إلى اليمن التي أطاحت بالإمام يحيى(

بجولتين كبيرتين زار في الأولى سوريا  1950/1951 سنتي بلاده قام ولأجل      
طاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وتركيا واليونان وإي

لى الكويت وإيران والسعودية إوبعدها قام برحلة مشرقية أطول  ،لى بيروتإوالمغرب وعاد 
 وكان في كلِّ ،تايلاندا وماليزيا فإندونيسيا  والبحرين وباكستان والهند وبنغلاديش وبورما و

ا بالقضية الجزائرية وكان بحق ف  حفية معرِّ دوات الصُّ ويحاضر ويعقد النَّ ينزل فيها يخطب  بلد  
فكانت رحلاته فرصة لنصرة بلاده ومناسبة  ،39ت الجزائري الأقوى والأعلى آنذاك ااصو 

احل سها الرَّ هذيب التي أسَّ نوادي التَّ  هضة وأشار إلى أنَّ عوب العربية للنَّ لدعوة القادة والشُّ 
لى دينهم والاعتزاز بحضارتهم ما أثار إاستقطاب المسلمين المغتربين في فرنسا نجحت في 

ترك في المشرق العربي آثارا حسنة  الشيخ الورتلاني نَّ ألى إلطة الفرنسية ولفت مخاوف السُّ 
 ،ربعينات أطلق عليه العلماء والقادة العرب لقب "المجاهد "منذ الأوسمعة مرموقة حتَّ 

الورتلاني  أنَّ  : )ئب رئيس جمعية العلماء المسلمين للأناضولوقال عنه التهامي مجوري نا
 .40(به  مكان حلَّ  ثره في كلِّ أضافية وترك إشخصية متفردة في طاقتها مهلك طاقة 

اهدة، وبأعماله بقي حيا  في الوجدان الوطني والإسلامي، بجهوده الميدانية الشَّ  هلكن    
الإسلامية الكبرى، كما تعبر  عنها حشود من مقالاته في ته اطقة بحب ه لوطنه، وأمَّ المادية النَّ 

 ا ضم  جانبا  منه كتابهالصحف والدوريات الجزائرية، والعربية، والإسلامية عموما ، ممَّ 
تجاه   الجزائر  ةد ضخم حوى كثيرا  من عناصر التعبير عن معاناوهو مجلَّ 41"الثائرة الجزائر"

رذمهم الاحتلال الفرنسي، ومعاناة العرب تخلفهم وتطاحنهم كمعاناة المسلمين تش
ليس في الجزائر ) وتشت تهم، محببا  التعاضد والاتحاد في بلده الذي أعلن ثورته، قائلا  عنه: 

 .42( ة الجزائرية الثائرةاها الأمَّ سمها ومسمَّ اهيئة واحدة  اليوم من حيث الرأي والعمل إلاَّ 
   

https://www.ikhwan.wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.ikhwan.wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.ikhwan.wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.ikhwan.wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 الفضيل الورتلاني  المبحث الرَّابع : الدَّعوة الإسلامية عند الشَّيخ 
 مطلب الأوَّل : مفهوم الدعوة الإسلامية ال

ها لا قبل الحديث عن ممارسات الشَّيخ الورتلاني  في الدَّعوة الإسلامية والتي بدور     
، ينفك عنهاالذي اعتبره البعض من معاني الدَّعوة لا تستقلُّ عن مفهوم الإصلا  

عديل نحو الأفضل تَّ غيير والحسب ما تراه بعض الاتجاهات الفكرية هو التَّ والإصلا  
، أو طةأو متسلِّ  سات فاسدةسلوكات مؤسَّ  أو سيئ ولاسيما في ممارسات و شاذ   لوضع  

وقد  يبدأ 43،مجتمعات متخلِّفة أو إزالة ظلم أو تصحيح خطأ أو تصويب اعوجاج 
ين أو المجتمع ولكنه في نهاية الأمر يغطِّ  بما  مظاهر الحياة في مجتمع ما ي كلَّ بالثقافة أو الدِّ

 عوة فمفهومها أوسع وأشمل يعرفها :وأمَّا الدَّ  44في ذلك السياسة 
ظام الإلهي عوة الإسلامية هي حركة إحياء للنِّ كتور رؤوف شلبي فيقول:)الدَّ الدُّ   -

عوة إلى الله حركة دائمة الدَّ  وهذا يدل  أنَّ 45ه الخاتَ(على نبيِّ  وجل   الذي أنزله الله عزَّ 
ستغلال جميع قات وتحاول ا  تحاول قمع جميع المعوِّ ، يأس ولا القنوطتعرف ال لا ،ةومستمرَّ 

 .46 الأسباب من أجل الوصول إلى الهدف
اس دعوة الإسلام ا إبلا  النَّ بأنه   ) اد بالقول:علي أبو عر   نُ صالح ب   كتوروعر فها الدُّ  -
 .47( بالأساليب والوسائل التي تتناسب مع أحوال المدعوين،زمان ومكان  في كلِّ 
عوة الدَّ  بالقول: ) عوة إلى الإسلام"في "كتابه الدَّ  ازيكتور أبو بكر الرَّ وعر فها الدُّ  -

ديد من المسلمين في كل  زمان ومكان وجيه السَّ صح والتَّ هي: قيام من له أهلية النُّ 
 . 48( عتقاد ا ومنهج ا، وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصةبترغيب الن اس في الإسلام ا  ،

عوة الدَّ  بالقول: ) عوة الإسلامية"د أمين حسن في كتابه "خصائص الدَّ فها محمَّ ويعرِّ  -
في كل زمان ومكان  وعملا   ا دعوة الإسلام وهدايتهم إليها قولا  اس جميع  هي تبليغ النَّ 

 . 49( بأساليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم
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عوة إلى الله الدَّ  ) بالقول: "الدَّعوة الإسلامية"في كتابه  شغلو  أحمدالدُّكتور يعرفها و  -
امل لأمور الحياة ومناهج السُّلوك الإنساني التي جاء بها هي النِّظام العام والقانون الشَّ 

س وما يترتب عن ذلك من ثواب أو عقاب في من رب ه وأمره بتبليغه إلى الناَّ   دمحمَّ 
 .50( الآخرة
ا دين الله الذي ا رتضاه للعالمين تمكين   ) رؤوف شلبي بالقول: الدُّكتوريعرفها و  - ا إنهَّ

ا ونهم، وحماية لوحدتهم، وتكرمه  ؤ لش بحقوقهم ورعاية   ا لضرورتهم، ووفاء  لخلافتهم، وتيسير  
لوك الإنساني وابط الكاملة للسُّ لإنسانيتهم وإشاعة للحق والعدل فيما بينهم هي الضَّ 

 . 51( وتقرير الحقوق والواجبات
اس عوة وبلاغها إلى النَّ بنشر الدَّ  الذي يهتمُّ وقد اعتبر البعض الدعوة هي العلم  -
عوة هي العلم الدَّ  ) أحمد غلوش بالقول:الدُّكتور عر فها بهذا المعنى  ن  وكان ممَّ ، ا جميع  

م بما حوى من اس الإسلاامية إلى تبليغ النَّ دة الرَّ ة المحاولات الفنية المتعدِّ الذي تعرف به كافَّ 
 .52 ( عقيدة وشريعة وأخلاق

فق في إعطاء صورة بل تتَّ ،عوة ليست متعارضة ق بالدَّ التي تتعلَّ  فاهيم هذه الم إنَّ     
        .ين والعلموالدِّ  علامبليغ والإفجميعها تصب  في فلك التَّ ،عوة الذي هو الدَّ  لدينا

 على لسان جمعية العلماء المسلمين ة دعوية تاريخي الورتلاني كشخصية  الشَّيخ ظهر وقد  
ة في الفترة التي شهدت فيها الجزائر نهضة سياسية وثقافية كان لها أثر في مسار ...وخاصَّ 

خصيات الذي تهدف نهضته برز الشَّ أمن  عُدَّ ف ،صدي للاستعمارالحركة الوطنية والتَّ 
ى دَّ أا ضال الوطني دفعا قويًّ عطى للنِّ أا ممَّ ،ر من سياسة الاستعمار حرُّ التَّ صلاحية إلى الإ

افضة لسياسة الاستعمار  دت لمختلف الاتجاهات الرَّ لى ظهور حركات وطنية وجمعيات مهَّ إ
عوة على أمور الدَّ  أقبل الشَّيخ الورتلانيوشيئا  فشيئا  ودعوي، صلاحي وجهادي إبين  ما

والعمل على تنقيتها ممَّا والدعوة إلى تصحيح العقيدة  ،إلى دين الله والعمل في هذا الإطار
مناقضة للدِّين والفطرة ،و محاربته للطُّرق الصوفية آنذاك فأنشأ  وخرافات   بدع  من ق بها علِّ 



ـــــــــالشيخ الفضيل الورتلاني بين الحركة الإصلاحية والدعوة الإسلامية   ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــ  ــــــــــــــــــــ   د. مليكة زيد   ـــــــــــــــــــــــــــ

 355 2021جويلية ،  360-335ص، ص  01، العدد 05لة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد مج

 

نوادي وجمعيات دينية لتصحيح مفاهيم الإسلام وإشاعة أفكاره وقيمه السَّامية التي حاول 
وتبليغ الدِّين وتعليم القرآن الاستعمار مسخها وتزييفها، كما دعا إلى تعليم اللُّغة العربية 

ينية الكريم ، فاعتمد في ذلك على قوَّة خطابه الدعوي ذات الأبعاد السِّياسية والوطنية والدِّ
ففضلا  عن ذلك كانت خطاباته تحثُّ على وحدة العرب  ،نبثقة من دعوته وثقافتهالم

ء الخطب وتقديم ، ومساهته في إلقاالاستعمار وتلاحم أطيافهم ومذاهبهم ووقوفهم بوجه
سبتمبر 18م وفي المؤتمر الإسلامي بتاريخ 1937المحاضرات من أهُّها خاصة في أواخر 

دؤوب  م حيث ألقى خطابا مطوَّلا  تناول فيه ما يقوم به علماء الجمعية من نشاط  1937
وفي زيارته لبعض مناطق الجنوب مثل وادي سوف لإلقاء الدروس ،53في الخارج

م وخطب هناك في أثناء زيارته 1938ديسمبر  25جيهية فوصل إليها والمحاضرات التَّو 
ا الأوضاع السَّيئة التي تعيشها الجزائر في ظلِّ الاحتلال وشن   بعدد  كبير من حضور منتقد 
هجوما على الطرق الصوفية التي وصفها بعلَّة العلل داعيا إلى إصلا  العقيدة الإسلامية 

لقرآن الكريم والسنَّة النَّبوية ونبذ  البدع والخرافات التي بالعودة إلى منابعها الأصلية ا
 54رسَّختها الطُّرق الصوفية الضالة في المجتمع الجزائري .

يانة في يوم وصوله إندونيسيا إلى إلقاء محاضرة في أكبر      كما قام بدعوة وزير الدِّ
كارتا ثمَّ توالت مساجد في جاكارتا ،فاستجاب لذلك وأذيعت محاضراته بواسطة راديو جا 

 . 55عليه الدَّعوات من الهيئات والأحزاب للتَّحدُّث إليهم في قضايا السَّاعة 
متهم ينية وفي مقدِّ خصيات الدِّ الشَّ  ة بأبرز  صلة قويَّ  كانت لهأثناء إقامته في مصر  و      

في  الشبان المسلمين و المرشد العام للإخوان المسلمين،عليه رحمة الله الشيخ حسن البنا 
ه كان يستخلف أحيانا المرشد العام للإخوان المسلمين الداعية الإسلامي أنَّ  حتَّ ،مصر 

في محاضراته الإرشادية الأسبوعية، هذا من  -رحمه الله  -الكبير الشيخ حسن البنا 
ومن جهة أخرى كانت له روابط متينة بالجمعيات الإسلامية المنتشرة في أطراف  جهة،

ببيروت، هذه الجمعية التي ما فتئت  ،جمعية عباد الرحمن: سلمين منهادنيا الإسلام والم
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مآثره  وادخلَّ ف 56تكن له صدق المحبة والولاء وأخلص الوفاء، ولم تتخل عنه في أحرج
طبع هذا "الجزائر الثائرة   "في كتاب أطلق عليه اسم تآثاره العلمية وطبع جمعواحيث 

بالإضافة إلى  م، 1963، وأعيد طبعه سنة م على نفقتهم الخاصة 1956الكتاب سنة 
 فكانت له ما كان يكتبه بقلمه حول كبريات الأحداث التي تجري في هذه الأقطار،

المشرق العربي مساهته في تأسيس بعض الهيئات والمنظمات في أعمال جليلة قام بها 
 57.السياسية التي سعى في تكوينها وأسهم في نشاطها بحظ موفور

اليمن فكانت له فيه صولات وجولات في أمر الدعوة والفكر والسياسة،  قصد ثمَّ     
عوية في  وجال في مدن اليمن وبلداتها يلقي الخطب والمحاضرات وينشر آراءه وأفكاره الدَّ 

من زعماء  كبير    مكان من ذلك القطر العربي الكبير، وربطته صلات قوية بعدد   كلِّ 
ة هناك، والتقى الإمام يحيى حميد الدين وقدم له تقريرا  ياسيرين وأهل السِّ القبائل والمفكِّ 

رسميا  ضمن ه رؤيته حول النهوض بأعباء اليمن، وكان له اتصال بأعضاء جمعية الإصلا  
م بالمشاركة بثورة عبد الله أحمد الوزير، وبقتل وقادة حزب الأحرار المقيمين في عدن، واتهَ 

ة اليمنية للتحقيق معه عقب إخماد ثورة ابن الوزير، الإمام يحيى حميد الدين، فطلبته الحكوم
طنبول وعاش فيها إلى أن وافته سا قصد إلى لبنان وقيل إلى سورية أيضا  متخفيا ، ثمَّ  ففرَّ 

قد أصيب بأمراض مستعصية في أواخر سنوات حياته في أثناء وجوده في تركيا و المنية، 
حية فارق على إثرها الحياة ودفن في دخل بسببها إلى المستشفى وأُجريت له عملية جرا

م ودفن في مقبرة الشهداء بمسقط 1987ه /1407رفاته إلى الجزائر سنة  نقلت أنقرة، ثم
وهكذا تابع الشيخ الورتلاني 58رأسه من جديد إلى جانب عدد من رفاقه المجاهدين.

 نشاطه الدعوي بثبات  وهَّة عاليتين  .
 اتمة ــــــــــــــالخ
اد من روَّ  يعتبر بحق   رحمه الله  يخ الفضيل الورتلانيالشَّ  علامةال قول أنَّ خلاصة ال -

ه ى في أنَّ هضة الفكرية في العصر الحديث، فعظمته تتجلَّ والنَّ والدَّعوية الحركة الإصلاحية 
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إصلاحية ودعوية رائدة ذات الأبعاد العميقة ،ساهت في إصلا  العديد  صاحب رسالة 
، فقد ونفيس   غال   ى من أجلها منذ نعومة أظافره بكلِّ ضحَّ والعالمية ، من القضايا الوطنية

  هود الشامخ لا تهزُّ كالطَّ   عاب وظلَّ الصِّ  ىقافي المتين، تحدَّ ثتكوينه الفي روف أته الظُّ هيَّ 
سان، وناضل ا بالقلم واللِّ سائس والمؤامرات، عاش مجاهد  كبات ولا الدَّ الأعاصير ولا النَّ 

  .ون ملل وبدون توقفطوال حياته د
ة ة الجزائرية بصفة خاصَّ فاع عن شخصية الأمَّ ل في الدِّ يتمثَّ  الشيخ الورتلاني  نضال -

  .والأمة الإسلامية بصفة عامة
الشَّيخ الورتلاني من خيرة وعظماء رجالات الإصلا  والنَّهضة في الجزائر هدفت  -

سة وحفاظا على ذوبان شخصيتها دَّ ا عن مبادئها المقدفاع  و قضية وطنه  دمة  لخ رسالته 
 وخدمة دينه بنشر مبادئه وشرائعه ومدارسته كتبه.

العديد من البحوث من أجله    صُ تخصَّ  أن  الشَّيخ الورتلاني ممَّن يستحقُّون   -
ا تستضيء به في خذه نبراسا ومصباح  اعدة وتتَّ تفوز به الأجيال الصَّ  راسات حتَّ والدِّ 

  .أفضل ويل نحو غدطريقها الطَّ 
 الحواشي والإحالات  -
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